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من إعداد: ليلى الشافعي
الإيمـان

في مثل هذه الأيام من كل 
عام يســتعد المســلمون من 
كل بلاد العالم لرحلة العمر 
وأداء مناسك الحج والعمرة 
بالأراضي المقدســة ويتطلع 
كل مــن عقــد العــزم وكتب 
له االله تعالى هــذه الرحلة 
الإيمانيــة إلى حــج مبرور 
يغفر الذنوب ويمحو الخطايا 
ليعود الإنسان كما ولدته أمه. 
فكيف يتحقق ذلك للمسلم؟

شروط الحج المبرور

عن شروط الحج المبرور 
يقول الداعية يحيى العقيلي: 
نهنئ من امتن االله عليهم بنية 
الحج لهذا العام ونبارك لهم 
وندعو لهم بالقبول والسلامة، 
ونقول إنه موســم الخيرات 
وفرصة عظيمة لمحو الخطايا 
والسيئات وهو طريق يسير 
بك أيها الحاج لرضا الرحمن 
والفــوز بالجنــان، وكأنــي 
بــك أيهــا الحــاج تتســاءل 
عن الســبيل للوصــول إلى 
هــذا الفضل المذكــور وتهفو 
نفسك للحج المبرور، ونصح 
العقيلي الحاج ليكون حجه 
الله  يخلــص  أن  مبــرورا 
تعالى وتوحيده فهو شرط 
لقبول العمل، وعليه التأسي 
بالنبــي ژ فينبغي للحاج 
أن يحرص على صحة عمله 
وأن يتعلــم مناســك حجــه 
بأركانه وواجباته وســننه، 
ومن الشروط أيضا: التوبة 
النصوح، فاعزم على التوبة 
أيهــا الحــاج  والاســتغفار 
واجعلهــا توبــة نصوحــا 
خالصة الله، وعليك بالنفقة 
الحــلال، فاالله طيب لا يقبل 
إلا طيبا، فتحرّ النفقة الطيبة، 
ومــن صفات الحــج المبرور 
الإكثار من ذكر االله والإلحاح 

على االله بالدعاء.
لــك  أردت  وإذا  وزاد: 
حجــا مبرورا فتجنب الرفث 
والفسوق والجدال، والانشغال 
بالعمل الصالــح من صفات 
المبــرور وأســبابه،  الحــج 
بالتزود بالصالحات  وعليك 
واســتغلالها (وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى واتقون يا 
أولي الألباب) واعلم أن أكمل 
الطاعــات وأجلهــا المحافظة 
علــى الفرائــض والبعد عن 
المحرمات. وقــال: إن تعظيم 
شــعائر االله وإظهــار الــذل 
والافتقار إلى االله من صفات 
الحــج المبــرور، فينبغي لك 
أيها الحاج أن تستشعر أنك 
بإحرامــك وتلبيتك ومبيتك 
بمنى وإفاضتــك من عرفات 
وبنفرتك من مزدلفة ورميك 
للجمــار وطوافــك وســعيك 
ونحر هديك إنما تؤدي عبادات 
تتقــرب بها إلــى االله تعالى 
فعظمهــا في نفســك وأحيها 

بالذكر والافتقار إلى االله.
السعي المشكور

الســعي  وعــن شــروط 
إرادة  فــإن  قــال:  المشــكور 
الآخرة هي أول صفات السعي 
المشكور فلابد أن ينطلق من 
إرادة صادقة وعزيمة أكيدة 
لنيــل مرضــاة االله تعالــى 

(كذبــت قوم لوط بالنذر) فــي هذه الآيات 
طرقات متســارعة تبين لنا نقــم الكفر وفيها 
تخويف ووعد ووعيد، قال عز وجل (إنا أرسلنا 
عليهم حاصبا، حاصبا الحجارة التي حصبتهم 
وقضت عليهم، إلا آل لوط نجيناهم من العذاب 
في آخر الليل (نعمة من عندنا كذلك نجزي من 
شكر)، نعمة من عندنا عليهم كما أثبنا لوطا 
وآلــه وأنعمنا عليهم فأنجيناهــم من عذابنا، 
نثيب من شكرنا والشكر الذي هو عمل وليس 

فقط قولا باللسان ولكنه قول وعمل.
حجج التكذيب

(ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر) يعني 
النبــي لــوط گ أنذر قومــه ولكنهم تماروا 
يعني شككوا في النذر، سبحان االله كأن هذه 
الأقوام الكافرة متواصة، كأن أحدا يلقن الآخر 
نفس الشيء نفس حجج التكذيب، والتشكيك 
والادعاء الكاذب، وحب الرئاسة، اتهام الصالح، 
وتلبيس الحق، والى اليوم هذه الامور مستمرة، 
لذلك يقول عز وجل (ولقد يسرنا القرآن للذكر 
فهل من مدكر)، ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة 
والحفظ، ومعانيــه للفهم والتدبر لمن أراد أن 

يتذكر فهل من متعظ به؟
قدرة العزيز

(ولقد جاء آل فرعون النذر)، ولقد جاء أتباع 
فرعون وقومه إنذارنا بالعقوبة لهم على كفرهم، 
فقــد كذبوا بأدلتنا كلها الدالة على وحدانيتنا 
ومجتمع أنبيائنا، فعاقبناهم بالعذاب عقوبة 
عزيز لا يغلب، مقتدر على ما يشــاء، فجاءت 
من صفــات االله عز وجل صفته العزيز الذي 
لا يغلب، العزيز هو الذي لا يغالب سبحانه، 
خضع له كل ما في السماوات والارض وانقاد 
لعزته، وهو المقتدر الذي لا يعجز قدرته شيء.

منطق أعداء الإسلام
لما ضرب االله عز وجل الامثال لهذه الاقوام 
التي ســادت ثم بادت قــوم ثمود وعاد ونوح 
وفرعون، هذه الاقوام التي كانت لها حضارات 
عظيمة عرفتها العرب فإنهم كانوا يمرون على 
آثارهم فــي تجارتهم الى اليمــن جنوبا وإلى 
الشام شمالا، كانوا يسمعون بهذه الحضارات 
ويعرفون ما كانت عليه وكيف أبادها االله تعالى.
ومــع ذلك كذبتــم بأدلتنا كلهــا الدالة على 
وحدانيــة االله تعالى فقال: (أكفاركم خير من 
أولئكــم أم لكــم براءة في الزبــر)، أكفاركم يا 
قريش خير من الذين هلكوا بسبب تكذيبهم، 
أم لكــم براءة من عقاب االله في الكتب المنزلة 

على الانبياء بالسلامة من العقوبة.
(أم يقولون نحن جميع منتصر)، بل أيقول 
كفار «مكة» نحن أولو حزم ورأي وأمرنا مجتمع، 
فنحــن جماعة منتصرة لا يغلبنــا من أرادنا 

بسوء؟
وعد االله

(ســيهزم الجمع ويولون الدبر)، ســيهزم 
جميع كفار مكة أمام المؤمنين ويولون الادبار، 
وقد حدث هذا يوم «بدر» (بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر)، والساعة موعدهم الذي 
يجازون فيه ما يســتحقون والســاعة أعظم 
وأقسى مما لحقهم من العذاب يوم «بدر»، فقد 
كان لرسول االله ما وعده ربه، فهزم ثلاثمائة 
رجــل من المؤمنين ألفا مــن الكافرين قد أكمل 
عدادهم وقوتهم فكانت خســارتهم في الدنيا، 
ثــم بين االله تعالى خســارتهم العظمى عندما 
يلاقون االله، فبــين عز وجل (إن المجرمين في 
ضلال وســعر) هم في الدنيا في ضلال لأنهم 
رأوا الحق ولم يتبعوه ورأوا الباطل فاتبعوه 
وهم في الآخرة فــي عذاب في نار االله تعالى 
(يوم يسحبون في النار على وجوههم)، هذه 
الوجــوه التــي اغترت في الدنيــا يجرّون في 
النــار على وجوههم ويقال لهم: ذوقوا شــدة 

عذاب جهنم.

والفوز بنعيم الجنان يتجدد 
بهــا الإخــلاص الله تعالــى 
والصــدق معــه والرغبــة 
الأكيــدة لنيــل تلــك الغاية 
الثانية  الكبــرى. والصفــة 
للســعي المشــكور (وسعى 
لها ســعيها) فللآخرة سعي 
يختلــف عن ســعي الدنيا، 
فهو ســعي فيه معاني الجد 
والإسراع والسبق، فينبغي 
أن يكون المؤمن سباقا للخير 
مســارعا فيه يطلب المراتب 
الأولــى منــه، وعــن الصفة 
الثالثة قال العقيلي: هي في 
قولــه تعالى (وهــو مؤمن) 
اي مصدق موقن بجزاء ربه 
له غير مرتاب أو متشــكك، 
كما وصــف االله جــلّ وعلا 
عباده: (إنما المؤمنون الذين 
آمنوا باالله ورســوله ثم لم 
يرتابوا وجاهــدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل االله أولئك 
هم الصادقــون) أي صدقوا 

إيمانهم بأعمالهم.
التوبة النصوح

ويــضـيـــف د.عـــبداالله 
أراد الحــاج  إذا  الشــريكة: 
أن يكــون حجه مبرورا وأن 
يكــون ذنبــه مغفــورا فإن 
عليه قبل مغادرته إلى بيت 
االله الحرام أن تكون توبته 
نصوحــا على ما ســلف من 
الذنوب وأن يعزم عزما أكيدا 
علــى أن يعود من حجه إلى 
أفضل حالــة مما فارق بلده 
عليها قبل الحــج، وأن يرد 
الحقوق إلــى أصحابها قبل 
أن يغــادر وخاصة الحقوق 
المادية، وعليه ان يتحرى المال 
الحلال «إن االله تعالى طيب 

لا يقبــل إلا طيبــا» وأن يرد 
المظالم إلى أهلها، وأن يكتب 
وصيته ويشهد عليها، وأن 
يزيــل كل خصــام كان بينه 
وبــين النــاس، وأن ينــوي 
بــأداء الحج القــرب من االله 
وزيادة أعماله الصالحة، وألا 
تكون حجته للرياء والسمعة 

والمفاخرة بذلك.
وأكــد الشــريكة أن على 
الحاج ضرورة التخلق بأخلاق 
الحج حتى يعود الحاج من 
رحلته كيوم ولدته أمه كما 
قال االله تعالى: (الحج أشهر 
معلومــات فمن فرض فيهن 
الحــج فلا رفث ولا فســوق 
ولا جدال في الحج..) وعلى 
الحاج أن يكثر من التصدق 
فــي وجوه البر، فالنفقة في 
الحج كالنفقة في سبيل االله 

بسبعمائة ضعف.
دعوة مستجابة

من جهته، أوضح د.أحمد 
الإخــلاص  أن  الجســار 
والمتابعــة عبــادة لا يقبلها 
االله إلا بشرطيها لحج بيت 
االله تعالى، فعلى الحاج أن 
يخلص قصده فــي العبادة 
الله عزّ وجلّ، فلا يبتغي بها 
غير وجهــه تبارك وتعالى، 
قــال رســول االله ژ فيمــا 
يرويه عن ربــه جلّ جلاله: 
«قــال االله تعالــى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه» وأما المتابعة 
فهــي أن نأخذ مناســكنا من 
هــذه الفريضــة عــن النبي 
ژ كما قال يــوم النحر في 
حجته: «لتأخذوا مناسككم، 

فإنــي لا أدري لعلي لا أحج 
بعــد حجتي هــذه» وأكد أن 
الحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة. كما قال ژ، كما أعد 
النبي ژ الحج من الجهاد في 
سبيل االله وأنه ينفي الفقر 
والذنــوب، كمــا أن للحــاج 
دعوة مستجابة وهو معرض 
للرحمــات والعتق من النار 
يوم الوقــوف على عرفات، 
مؤكــدا ان الحج المبرور هو 
الذي لا رياء فيه أو هو الذي 
لا تعقبه معصيــة، فليعزم 
كل حاج على أن يجعل حجه 

مبرورا وسعيه مشكورا.
وأكــد د.الجســار علــى 
الحرص على النفقة الحلال 
وتجنــب كل ما فيه شــبهة 
حرام حتــى يتقبل االله منه 
عبادته وطاعته ويستجيب 
لدعائه قال ژ: «أطب مطعمك 
تكن مستجاب الدعوة» فإن 
كل نفقة في الحج ينبغي ان 
تكون من حلال فلا فائدة من 
عبادة أنفق الإنسان عليها من 
مال فيه شبهة حرام، فإن االله 
طيب لا يقبل إلا طيبا. عن أبي 
هريرة ے قال: قال رسول 
االله ژ: «إذا خــرج الرجــل 
حاجا بنفقــة طيبة ووضع 
رجله في الغرز فنادى: لبيك 
اللهــم لبيك نــاداه مناد من 
السماء: لبيك وسعديك زادك 
حلال وراحلتك حلال وحجك 
مبرور غير مأزور، وإذا خرج 
بالنفقة الخبيثة فوضع رجله 
في الغرز فنادى: لبيك اللهم 
لبيك ناداه مناد من السماء: لا 
لبيك ولا سعديك زادك حرام 
ونفقتك حــرام وحجك غير 

مرور».

د.أحمد الجساريحيى العقيلي د.عبداالله الشريكة

العقيلي: من صفات الحج المبرور الإكثار من ذكر االله والإلحاح على االله بالدعاء
الشريكة: على الحاج التخلق بأخلاق الحج حتى يعود كيوم ولدته أمه كما وعد االله تعالى
الجسار: حتى يُقبل حجك احرص على النفقة الحلال وتجنّب كل ما فيه شبهة حرام

روائع التاريخ الإسلاميفلذات الأكباد حديث وفائدة

اصطحاب الأطفال إلى المساجد
اصطحــاب الأطفــال الى 
المسجد ســلوك نبوي كريم، 
وقد كان رسول االله ژ يحمل 
أحفاده وهو يؤم المصلين في 
المسجد، وكان يعاملهم بحب 
وحنان ورفق ورحمة ولين، فعن 
أبي قتادة الأنصاري قال: رأيتُ 
النبيَّ صلى االله عليه وسلم يؤَُمُّ 
الناس وأمامة بنت أبي العاص 
وهي ابنة زينب بنت النبي صلى 
االله عليه وســلم على عاتقه، 
فإذا ركــع وضعها، وإذا رفع 

من السُجود أعادها» وروى عبداالله بن شداد 
عن أبيه قال: خرج علينا رسول االله في إحدى 
صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حُسينا، 
فتقدم رســول االله فوضعه ثم كبر للصلاة 
فصلى فســجد بين ظهراني صلاته سجدة 
أطالها قال أبي: فرفعت رأســي وإذا الصبي 
على ظهر رسول االله وهو ساجد فرجعت إلى 
سجودي، فلما قضى رسول االله الصلاة قال 
الناس: يا رسول االله إنك سجدت بين ظهراني 
صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث 
أمرا أو أنه أوحي إليك قال: كل ذلك لم يكن 

ابني ارتحلني فكرهت  ولكن 
أن أعجله حتى قضى حاجته.

وهذا السلوك من نبينا ژ 
يبين ضرورة الرفق في التعامل 
مع الاطفال في المساجد ولذلك 
لا يجوز نهرهم وتعنيفهم أو 
ضربهم على ســلوك عفوي 
ارتكبوه داخل المسجد بل واجب 
من يرافقه ابنه ان يعلمه بلطف 
ويتعامل معه برحمة حتى يتعلم 
آداب التعامل مع بيوت االله. فعلى 
الآباء ربط اطفالهم بالمســاجد 
خاصة وهم في ســن التمييز الذي يسبق 
البلوغ لما يكتســب من أخلاق وسلوكيات 
تؤثر على شخصية الطفل وحبه للمساجد 
ويتعود الطفل على الالتزام بآداب المسجد، 
فإحسان التربية هي من حق الولد على أبيه، 
فرســالة المسجد رسالة تربوية تساعد على 
حماية الطفل من الانحرافات من خلال ارتباط 
الطفل بتعاليم دينه وأداء الفرائض والعبادات 
والطاعات، وينشأ الطفل على حب المساجد 
خاصة حين يصطحبه والده في صلاة الجمع 

والصلوات المكتوبة وشهود الجماعة.

عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما 
- قال: كنت جالسا مع النبي ژ في 
مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار 
ورجل من ثقيف فسلما ثم قالا: يا 
رسول االله جئنا نسألك، فقال: إن 
شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني 
عنه فعلت، وإن شــئتما أن أمسك 
يا  وتسألاني فعلت، فقالا: أخبرنا 
رسول االله، فقال الثقفي للأنصاري 
سل، فقال: أخبرني يا رسول االله، 
فقال: جئتني تسألني عن مخرجك 
من بيتك تؤم البيت الحرام وما لك 
فيه، وعــن ركعـتيك بعد الطواف 
وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا 
والمروة ومــا لك فيه، وعن وقوفك 
عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميــك 
الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما 

لك فيه مع الإفاضة.
فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا 
جئت أسألك؛ قال: فإنك إذا خرجت 
من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع 
ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب االله لك 
به حسنة ومحا عنك خطيئة، وأما 

ركعتاك كعتق رقبة من بني إسماعيل 
- گ - وأما طوافك بالصفا والمروة 
كعتق سبعين رقبة، وأما وقوفك عشية 
عرفة فإن االله يهبط إلى سماء الدنيا 
فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي 
جاؤوني شــعثا من كل فج عميق 
يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد 
الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر 
لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم 
ولمن شفعتم له، وأما رميك الجمار 
فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة 
من الموبقات، وأما نحرك فمذخور لك 
عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل 
شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك 
بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد 
ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك يأتي 
ملك حتى يضــع يديه بين كتفيك؛ 
فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر 

لك ما مضى.
الفائدة من الحديث: بيان فضائل 
الحج لمن أداه على الوجه المشروع 
صار من أسباب دخول الجنة ونجاته 

من النار.

الوليد ے خالد بــن 
يحج ســرا دون إذن أمير 
المؤمنين: لما أيقن خالد من 
انهزام العدو، اشــتاق الى 
زيــارة مكة، وإلــى تأدية 
فريضة الحج متخفيا من 
غير ان يســتأذن أبا بكر 
بالعودة  ے فأمر جيشه 
الى الحيــرة، وتظاهر بأنه 
سائر في مؤخرة الجيش، 
الى مكة ومعه  فبدأ رحلته 
عدة من اصحابه لخمس بقين 
من ذي القعــدة، ولم يكن 
معه دليل، فاخترق الصحراء 
مسرعا رغم صعوبة الطريق، 
ولما ادى فريضة الحج عاد 
الى الحيرة في أوائل فصل 
الربيــع فكانت غيبته على 
الجند يسيرة، فما وصلت 
الى الحيرة مؤخرة الجيش 
حتى وافاهم خالد مع صاحب 
الســاقة فقدما معا، وخالد 
وأصحابــه محلقون، وقد 

كان تكتمه شــديدا حتى 
إنهم ظنوا انه كان في هذه 
المدة بالفــراض، ولم يعلم 
ابو بكر بحج خالد مع انه 
كان فــي الحج ايضا، غير 
انه بعــد قليل بلغه الخبر، 
فاستاء جدا، وعتب عليه، 
وكانت عقوبته ان صرفه الى 
الشام ليمد جموع المسلمين 
باليرموك، فأرسل اليه كتابا 
هذا نصه: ســر حتى تأتي 
باليرموك  جموع المسلمين 
فإنهم قد شجوا وأشجوا، 
وإياك ان تعود لمثل ما فعلت 
لم يشج الجموع من  فإنه 
الناس - بعون االله - شجاك، 
ولم ينزع الشجى من الناس 
نزعك، فليهنئك ابا سليمان 
النية والخطوة، فأتمم يتمم 
االله عليك، ولا يدخلنك عجب 
فتخسر وتخذل، وإياك ان 
تدل بعمل فإن االله له المن 

وهو ولي الجزاء.

د. راشد العليمي

سورة القمر

الحنين والشوق إلى الحجفضائل الحج

استئذان الزوج
هل المرأة ملزمة بأن تستأذن زوجها لأداء فريضة 

الحج؟
٭ نعم، تســتأذن منه خاصة في حج التطوع 
لحقــه، أما في حــج الفريضة فلا ينبغي عليه 
أن يرفض، وإن رفض وليس ثمة عذر شرعي 
عنده، فلها أن تخالفه لأداء الفريضة مع أي محرم 
لها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

تأخير الغسل
هل يجوز تأخير الاغتسال إلى الميقات؟

٭ نعم، إن كان المسافر بطريق البر سينزل في 
الميقات، والأمر يشــمل المرأة كذلك، ولو فعله 

في البيت فلا حرج عليه.
سنن الفطرة

سنن الفطرة (حلق الإبط والعانة)، هل لها علاقة 
بالاستعداد للنسك؟

٭ لا علاقة لها بالاستعداد للعمرة أو الحج.
الطيب

ما حكم تطييب ثياب الإحرام استعدادا للعمرة؟
٭ لا يجوز، لأن النبي ژ قال: «.. ولا تلبسوا 
ثوبا مسه الزعفران ولا الورس». متفق عليه.

حج الصغير
هل ممكن الذهاب بالصغير إلى العمرة أو الحج؟

٭ نعم، ودليله ما جاء عن ابن عباس ے أن 
النبي ژ لقي ركبا بالروحاء، فقال: من القوم؟ 
قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول 
االله، فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ 

قال: «نعم، ولك أجر» رواه مسلم.
الحج بالدين

ما حكم الاستدانة لأداء فريضة الحج؟
٭ لا تُشرع ابتداء، لأن من لا يملك نفقة الحج لا 
يجب عليه الحج، وهذا يعد من عدم الاستطاعة، 
لكنها مشروعة لمن كانت له قدرة على السداد 

لاحقا.
حج الإنابة

هل من المشروع الحج عن إنسان لا يقدر على 
أداء فرض الحج؟

٭ نعم، فعن ابن عباس ے قال: جاءت امرأة 
من خثعم، فقالت يا رسول االله، إن فريضة االله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، 
لا يثبــت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال النبي 

ژ (نعم). متفق عليه.
وعن ابن عبــاس ے: ان امرأة من جهينة 
جــاءت إلى النبي ژ، فقالت: إن أمي نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: 
(نعــم، حجي عنهــا، أرأيت لــو كان على أمك 
ديــن أكنت قاضيته؟ اقضــوا االله، فاالله أحق 

بالوفاء). رواه مسلم.

وليد الصالح

الحج المبرور جزاؤه الجنة

(ألقيت هذه المحاضرة
في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)

لنحيا بالقرآن


